
 

  قراءة نقدية في واقع المرأة السياسي على ضوء الانتخابات النيابية الأردنية
2003  

  

  دراسة

  أعدها الباحث

  جهاد المحيسن

  

علامي كبير خلال السـنوات  إة من القضايا المهمة التي تستحوذ على اهتمام أباتت قضية المر

وعلـى  ،واجتماعيـا  نسانياًإة مع الرجل هو حق اْصيل أالمر ةوالمناداة بمساوا،القليلة الماضية

الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية أصبحت أمراً طبيعيا خاصة بعد مشـاركتها  

على نطاق واسع في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، فمن الناحية الاجتماعيـة تمثـل   

فـي المجـال   المرأة نصف المجتمع، كما أنها تسهم في الاقتصاد الوطني لجميـع الـدول، و  

  .السياسي فإن المرأة تمثل أكثر من نصف عدد الناخبين في الأردن

وتعتبر قضية المشاركة السياسية من أهم القضايا التي تواجههـا المجتمعـات بصـفة عامـة     

والمرأة بصفة خاصة، لأنها تتعلق بكافة جوانب الحياة، فالعمل السياسي ليس مجرد المشاركة 

الس النيابية، وأنما ما تعنيه هذه المشـاركة فـي عمليـة التنميـة     في الانتخابات ودخول المج

بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ذلك أن المشاركة في معناهـا  

الأعم هي المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بكافة مناحي الحياة، أي في تحديـد مسـيرة   

ة مستمرة يشارك فيها كل مواطن سواء أدرك ذلك أم لـم يدركـه،   التنمية الشاملة وهي عملي

وهي ليست مجرد التمثيل النيابي، ولا تقتصر على الانتخاب والترشيح بل هي كافة القرارات 

الدور السياسي للمرأة في ظـل   –محمد عبد الإله ( .)1(التي يتخذها الإنسان في مسيرة حياته

لمؤتمر القمة العريبة حـول المـرأة والسياسـية، تـونس     المعاصرة المنتدى الثاني  تالتغيرا

  ).7، ص2001

وغني عن البيان ن تعزيز مساهمة المرأة في المجال السياسي يندرج بطبيعة الحـال ضـمن   

مسؤولية الدولة والحكومة والبرلمان، ولكن ينبغي الإقرار أيضاً بأن هذه المسؤولية الجسـيمة  

منظمات النقابية، والهيئات المهنية، وجمعيات المجتمـع  تقع على عاتق الأحزاب السياسية وال

حداث المؤمنة بضرورة الارتقـاء بـأدوار ووظـائف    المدني، وكافة القوى الديمقراطية والأ

  .المرأة، وتوسيع مجال مساهمة المرأة في الحياة السياسية بمفهومها العام والشامل

  



 

  مدخل منهجي

  ردنالتشخيص الاستشراقي لحالة المرأة في الأ

شهد العالم اهتماماً خاصاً بشؤون المرأة وقد كرس هذ العام عاماً دولياً للمرأة  1975مع العام 

وتم تكريس عقد كامل من العمل بهذا الموضوع انتهى بوضع استراتيجية استشراقية دوليـة،  

 ، وقد تزايد هذا الاهتمام فـي 200، للنهوض بالمرأة حتى العام 1985في مؤتمر نيروبي عام 

وكذلك مـع تزايـد    2000بداية التسعينات مع اقتراب انتهاء العقد الثاني والاقتراب من العام 

القلق الدولي من استمرار ظاهرة التمييز ضد المرأة وتهميش دورها وما يترتب عليه من هدر 

وتعطيل لقوى أساسية في عملية التنمية الشاملة للمجتمعات حيث بدأ العالم يدرك بوضـوح أن  

  .هم العقبات التي تواجه خطط التنمية للمجتمعات هي دور المرأة ومكانتها في المجتمعمن أ

وقد وضعت العديد من البرامج والندوات الإقليمية والدولية بمشاركة الحكومات والمنظمـات  

الأهلية حول جميع المواضيع وقضايا المرأة في المجتمع وانعقد المؤتمر الدولي الرابع للمرأة 

الذي خرج بخطة دولية شبه ملزمة للدول من أجل النهوض بالمرأة فـي   1995عام في بكين 

كافة المجالات وتولي هذه الخطة أهمية خاصة لمشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بنسـبة  

المرأة العربية والمشاركة السياسية، أعمال ندوة مركز الأردن الجديد _). 2%(30لا تقل عن 

  ).43-42، ص1998

قد يكـون  (حالة وتعني دراسة الظواهر النسانية من خلال التحليل المتعمق لحالة فردية  دراسة

ويفترض هذا النهج أن الباحث يرى أن الحالة الفرديـة  ) أشخاصاً أو جماعة أو حقبة تاريخية

أي أنها جميعـاً تنتمـي   ) حالة نماذجية(موضع الدراسة هي حالة مماثلة لحالات أخرى كثيرة 

  .جلنفس النموذ

وهدف الدراسة الوصول إلى هذا النموذج المتمثل بشكل متبلور في الحالة عن طريق التحليل 

  .المتعمق وبعد الوصول إلى هذا النموذج يمكن تطبيقه على حالات أخرى تندرج تحته

مشاركة المرأة في العملية الانتخابية الأخيرة التي تمت فـي السـابع   "وهذه الحالة المدروسة 

ودراسـة هـذه الحالـة تقضـي     " هي موضوعة الدراسة وحالتها 2003ان عشر من حزير

بالضرورة إلى فهم وتحديد معنى المصطلح حتى نتمكن من وضع الدراسة في سياقها المعرفي 

بعيداً عن التشخيص المجرد الذي يشط عن واقعه ويعيش منسلخاً عنه في حالة انفصام دائـم  

قة والوصول إلى استنتاجات عامـة تجعـل مـن    معه من سياقات تحليل بالضرورة ليست دقي

المتعذر الوصول إلى حقيقة الحراك الاجتماعي والعوامل المؤثرة والتي هي أساسـاً منـه أي   

  ).الفعل السياسي، والاجتماعي، والثقافي(



 

؟ وما الربط بينـه وبـين   "المصطلح"ولكن ما هي ضرورة إيراد هذا التعريف وإيراد مفهومه 

  ).الكوتا ومشاركة المرأة في العملية الانتخابية؟(الموضوع الأساسي 

الجنـدر أي أن كـلا   (و) الكوتـا (ابتداء ثمة خلاف في الأمر من زاويتين الأولى المصطلح 

المصطلحين لم يتفاعلا على أساس تاريخي أو تراكم معرفي وحضاري ليكون ممارسة فكرية 

المصطلح لم يستقر أساسـاً أرض   طويلة الأجل حتى يتسنى تأطير هذا التراكم، مما يعني أن

الواقع أي أنه لم يشخص واقعياً ولم يتأصل كمتفاعل فكري وعملي في أرض الواقع أي أنـه  

بقي دلالة لفظية مبتورة عن سياقها الاجتماعي إذ كما أسلفنا سابقاً أن الالتفات إلى وقاع المرأة 

) الآخر(لها والمبرمج لمسارها  أو تفعيل دورها سياسياً جاء عبر مؤتمرات دولية كان الداعي

أي أن التفاعل لتحديد المصطلح وجعله يتعايش داخلياً في المجتمع الأردنـي لـم   ) الغرب(أي 

يكن نتاجاً لطبيعة المشاركة السياسية مما يجعل هذه المسألة خاضعة للنقـاش لتحديـد مـدى    

ات جاء عبر معاهـدات  تعايش المصطلح مع واقعه الاجتماعي وتفاعله في واقعه، وهذا الالتف

دولية والتي وقعت عليها الدول ومن ضمنها الأردن بهدف الدعوة لحقوق المـرأة وضـمان   

 ـ، أي العمل علـى تطي وصولها إلى سوق العمل والتمتع بالضمانات الاجتماعية والصحية ق ي

التـي تـدعو جميـع     (AEDWA)التمييز الإيجابي الذي تضمنه الاتفاقية الدولية المعروفة 

  %.30راف في الاتفاقية والمصادقة عليها بإيصال المرأة إلى موقع القرار بنسبة الأط

إلا أن الدولة الأردنية قد سبقت هذه المعاهدة الدولية في تفعيل دور المرأة بشكل محدود فـي  

الحياة العامة أي أنها قد فرضت التغيير  في واقع المرأة من فوق وليس نتيجـة تراكمـات أو   

المرأة وبقي هذا في أطر نخب هي أصلاً امتداد لنخب ذكورية، إلا أن المهم  نضالات خاضتها

التي تناولت قضـية المـرأة    في الأمر ليس في مناقشة هذه المسألة وإنما هو طبيعة الدراسات

وسياقات التحلي الواردة فيها التي انخرطت بقصد أو غير قصد فـي الرؤيـا الاستشـراقية    

من ضمنها المرأة ودورها في الحياة العامة أي أنها قد أسهمت في ني ودلمكونات المجتمع الأر

تأزم المصطلح وتأزم النتائج الواردة في التحليلات ولم تترك مجالاً لتفاعل المصـطلح مـع   

إلـى   لفنادق والمقاعد الوثيرة ولـم يـرق  واقعه واقتصر النقاش في الموضوع على صالات ا

  .الواقع في طرحه

ات التي تناولت موضوعة مشاركة المرأة في الحيـاة السياسـية بـالتحلي    اتسمت القراء: ثانياً

العائلـة  (المبني على نظرة قبلية تتصف بدونية في تحليلها للبنـاء الاجتمـاعي فـي الأردن    

وهذا التعاطي فرض شكلاً مغايراً لطبيعة الواقع الاجتماعي وبالتالي طبيعة الواقـع  ) العشيرة

تصـورات المفترضـة   لحليل ومنهجها يتصفان بالعموميـة وا المدروس، وجعل من أدوات الت

والمأمولة التي يجب أن يكون عليها واقع المجتمع لا طبيعة المجتمع نفسه وأصبح من المتعذر 



 

الحكم على دقة هذه الدراسات ولكن واقع الانتخابات البرلمانية الأخيرة فرض شـكلاً جديـداً   

المبنية علـى تصـورات غيـر     تلك الدراسات لتحليل وصورة مغايرة للصورة التي رسمتها

مرتبطة بواقعها والتي تدين العائلة والعشيرة وترى أنها العقبة الكأداء التي تحول دون تفاعـل  

  .المرأة إيجابياً في مجتمعها

ولكن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أثبتت عكس ذلك على الرغم من أن المرأة لم تصل إلا من 

نها تعد مؤشراً إيجابياً مهما على ذلك التفاعل ولن نسبق الأمور إذا قلنـا أن  خلال الكوتا إلا أ

أعلى النسب في التصويت في الانتخابات الأخيرة والانتخابات السابقة هي من النساء؟ وهـذا  

  .هو موضوع بحثنا الحالي

  

  الواقع السياسي للمرأة الأردنية

ياسياً وضمن إطار قـانوني فـي العـام    لقد سعى المشرع الأردني إلى تكريس دور المرأة س

في تكريسه عاماً دوليا للمرأة عندما صدر قانون معدل لقانون  1975أي أنه سبق العام  1974

والذي منح المرأة الأردنية حق الترشيح والانتخاب ) 8(الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 

نت الأحكام العرفية فيها هي الحكـم  للمجالس النيابية وهذا القانون المعدل قد وضع في فترة كا

الرئيس ولم يكن مجلس النواب قائماً ومع ذلك يسجل ذلك على أنه تطور إيجابي نحو المـرأة  

منحت الحق للترشيح والانتخاب في المجـالس   1982وأشركها في الحياة السياسية، وفي عام 

  .البلدية

لاستشاري الذي عقـد ثـلاث   تشكيل المجلس الوطني ا إبان 1985-1976وخلال الفترة من 

كانت مشاركة لامرأة فيه بمعدل ثـلاث إلـى أربـع     1982-1987دورات له في الفترة من 

بالمائة من عضويته الأمر الذي  6ر7بالمائة إلى  5أي ما يعادل  عضواً 60سيدات من أصل 

مع تلـك   نسجاماًيعكس جدية الدولة الأردنية في تطبيق الأجندة الدولية ذات الصلة بالمرأة وا

 1979المعاهدة تم إدخال المرأة في الحكومة الأردنية إذ شغلت السيدة أنعام المفتي في العـام  

ثـم   1984حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية ثم جاء تعيين السيدة ليلى شرف للاعلام في عـام  

ام ثم وزيرة للتخطيط في ع 1993السيدة ريما خلف في منصب وزيرة للصناعة والتجارة عام 

كما عينت السيدة تمام الغـول   1999ثم نائباً لرئيس الوزراء وزيرة للتخطيط في عام  1995

ثم رويدا المعايطة وزيرة للتنمية الاجتماعية في عام  2000وزيرة للتنمية الاجتماعية في عام 

2002.  

اه تعزيـز  منعطفاً هاماً باتج 1995أما عن مشاركة المرأة في المجالس البلدية فغقد شهد العام 

المشاركة السياسية للمرأة وذلك عندما تم تعيين حوالي مائة سيدة ضمن مجموع اللجان البلدية 



 

سـيدة   19التي شكلت بغرض التهيئة لانتخابات المجالس البلدية وفي هذه الأجواء ترشـحت  

وفازت واحدة منهن هي إيمان فطيمات برئاسة بلديـة   1995للانتخابات التي جرت في تموز 

 23هادنة في محافظة عجلون فيما فازت تسع أخريات بعضوية مجالس بلدية وتـم تعيـين   الو

ومع تكرار هذه التجربة في انتخابات المجالس البلدية عام . سيدة في عدد من المجالس البلدية

مرشحة نجح مـنهن ثمانيـة    43عدد المشرحات عن الانتخابات التي سبقتها وبلغ  زاد 1999

  .سيدة في عضوية المجالس البلدية 25الس البلدية وتلا ذلك تعيين سيدات بعضوية المج

  

  المرأة والانتخابات النيابية

إن من الصعب الحكم على دور المرأة في المشاركة في الحياة السياسية عنـدما تكـون هـذه    

المشاركة قد جاءت عبر قرار سياسي من الدولة أي أن الدولة على أهمية تلك القرارات وعلى 

ة التزامها بالأجندة الدولية المتعلق بالمرأة إلا أن حرفية الالتزام تلك لم تساعد في جعـل  حرفي

المشاركة السياسية للمرأة تأتي في سياق تحول اجتماعي يسعى إلى تأصيل العمـل النسـوي   

علمي ومنهجي في الحياة العامة، ولعل ذلك من الأسـباب التـي    وتمكينها من الدخول بشكل

على نتائجها في الانتخابات البرلمانية على مدى الدورات التي جرت من العـام   انعكست سلباً

إذ أثبت التصويت أن المرأة لم تستطع الوصول إلـى البرلمـان عبـر     1997ولغاية  1989

ما استثنينا وصـول السـيدة    اطن من خلال ممارسة الانتخاب إذاالاقتراع أي عبر إرادة المو

وهذا بـدوره   1993ركسي الشيشاني في الدائرة الثالثة في العام توجان الفيصل عن المقعد الش

جعل الدولة أيضاً تتدخل مرة أخرى في السياق الاجتماعي وإيجاد مدخل قانوني جديد لتمكين 

وهـي   2003المرة من الوصول إلى البرلمان وذلك من خلال إقرار نظام الكوتا في انتخابات 

أصيل وجود المرأة في البرلمان وهي الأولى من نوعها مبادرة على جانب كبير من الأهمية لت

  .في المنطقة العربية إذا ما استثنينا من ذلك المملكة المغربية

إلى  1997، 1993، 1989وتشير الجداول المرفقة لانتخابات النيابية التي جرت في الأعوام 

) 12( 1989 عدد المرشحات ومجموع الأصوات التي حصلت عليها فقد شاركت في انتخابات

من القائمـة   1993سيدة ولم يحالف الحظ أي منهن ومع تغيير قانون الانتخاب في انتخابات 

المفتوحة إلى نظام الصوت الواحدة فازت السيدة توجان فيصل في الدائرة الثالثة فـي عمـان   

واقتصر عدد المرشحات على مستوى الأردن ككل ععلى ثلاث سيدات فقط بالمقابل شـهدت  

شـحت سـبع   رمشاركة نسائية أكثر مما كانت عليه الانتخابات السـابقة إذ ت  1997ت انتخابا

  .عشرة مرشحة لم يحالف الحظ أي منهن

  



 

  )*1(جدول رقم 

  1989ابية يالمشاركة النسائية ي الانتخابات الن

  عدد الأصوات  المقعد  الدائرة  الاسم

  1176  المسلم  عمان الأولى  عائشة الرازم

  1046  المسلم  الثالثة عمان  نائلة الرشدان

  365  المسلم  عمان الثالثة  هيفاء البشير

  702  المسلم  عمان الخامسة  جميلة النهار

  262  المسلم  عمان الخامسة  دام العز شريم

  3495  المسلم  اربد  عيدة المطلق اربد. د

  155  المسلم  معان  وداد الشناوي

  2602  المسلم  الزرقاء  ناديا بشناق

  2604  الشركسي الشيشاني  الثالثةعمان   جانيت المفتي

  1328  الشركسي الشيشاني  عمان الخامسة  توجان فيصل

  3817  المسيحي  اربد  مفيدة سويدان. د

  2987  المسيحي  البلقاء  هدى فاخوري. د

  

  )2(جدول رقم 

  1993المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 

  عدد الأصوات  المقعد  الدائرة  الاسم

  1885  الشركسي الشيشاني  ان الثالثةعم  توجان فيصل

  853  الشركسي الشيشاني  عمان الثالثة  جانيت المفتي

  1195  المسلم  الزرقاء  ناديا بشناق

  

  )2(جدول رقم 

  1997المشاركة النسائية في الانتخابات النيابية 



 

  عدد الأصوات  المقعد  الدائرة  الاسم

  774  المسلم  عمان الأولى  عائشة الرازم

  656  المسلم  عمان الرابعة  ةفاطمة حسون

  297  المسلم  عمان الخامسة  فردوس المصري

  67  المسلم  بدو الوسط  وصاف الكعابنة

  824  المسلم  اربد  سميحة التل

  824  المسلم  الرمثا وبني كنانة  فاطمة عبيدات

  654  المسلم  الزرقاء  صباح العناني

  60  المسلم  عجلون  نوال المومني

  369  لمسلما  البلقاء  عجايب هديريس

  39  المسلم  الكرك  حفيظة المعايطة

  452  المسلم  الكرك  سهام البيايضة

  142  المسلم  العقبة  دعد سلطان

  4227  الشركسي الشيشاني  عمان الثالثة  توجان فيصل

  867  الشركسي الشيشاني  عمان الخامسة  هيام كلمات

  888  الشركسي الشيشاني  عمان الخامسة  ليلى فيصل

  2292  المسيحي  الثالثة عمان  املي نفاع

  342  المسيحي  عمان الثالثة  نورما شطارة

  )بترا(مصدر هذه الجداول وكالة الأنباء الأردنية 

  

وعلى ضوء الأرقام الواردة في الجداول السابقة أجريت العديد والمسوحات الميدانية لتفسـير  

ينا السيدة توجـان  ظاهرة عدم تمكن وصول أي من المرشحات إلى مجلس النواب إذا ما استثن

، فقد خلصت أغلب هذه الدراسات إلى نتائج عمومية تتصف بغلبة 1993 فيصل في انتخابات

الطابع الوصفي والنقد القبلي للتكوين الاجتماعي أكثر منه تشخيص حقيقـي لواقـع المـرأة    

  .السياسي



 

شارة إلـى  ومن المفيد ذكره عند تشخيص بعض الدراسات لواقع المشاركة السياسية للمرأة الإ

لما تمثلـه تلـك    1997الدراسة التي أجراها مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة بعد انتخابات 

وصف دقيق لجملة الآراء والتحليلات والمسوحات الميدانية وورشات العمـل التـي    الدراسة

  .تناولت هذه المسألة المرأة والانتخابات النيابية

فرداً تبدأ أعمـارهم  ) 1432(ت الشخصية لعينة من وقد اعتمدت تلك الدراسة أسلوب المقابلا

فـي   1997عاماً فما فوق وجميعهم من الذين شاركوا في انتخابات مجلـس النـواب    19من 

الدوائر الانتخابية التي كان من ضمن مرشحيها سيدة أو أكثر وهي اثنتي عشرة دائرة انتخابية 

بالألوب العشوائي المنتظم من الجـداول   موزعة على جميع أنحاء الأردن وقد تم اختيار العينة

مشاركة المرأة فـي  ) (3)(العمر –الجنس  –الحي (وعلى الأسس التالية  1997الناخبين لعام 

، 1997ناخبة ومرشحة، مركز الأميرة بسمة لشؤون لامرأة عمـان   1997الانتخابات النيابية 

  ).3ص

تي ساهمت بشكل سلبي فـي عـدم   وخلصت الدراسة تلك إلى مجمعة  من العوامل الرئيسية ال

وصول المرأة إلى البرلمان وعلى رأس هذه الأسباب التي توردها الدراسة هو الفهم التقليـدي  

لدور المرأة في مجتمعاتنا بالإضافة إلى العشائرية التي حالت دون وصول أي مرشحة إلـى  

الأسباب التي توردهـا   البرلمان وذلك لعدم تقبل العشيرة لفكرة تمثيلهم من قبل امرأة ولأهمية

  .الدراسة في عدم وصول أي من المرشحات نورد الجدول التالي الذي يبين هذه الأسباب

  الأسباب

  الدائرة

نظـــرة 

ــع  المجتم

لــــدور 

  المرأة

%  

  العشائرية

%  

عدم الخبرة 

في العمل 

  العام

%  

الفشل في 

إدارة 

ــة  المعرك

  الانتخابية

%  

الحكومة لا 

تريد نساء 

فـــــي 

  المجلس

%  

في الفشل 

ــل  العمـ

البرلمــاني 

  السابق

%  

  4.7  4.9  7.2  8.9  14.3  30.8  المجموع

  

  الدائرة الانتخابية

ــدائرة  الـ

  الأولى

40.5  5.8  7.4  6.6  2.5  5.0  

ــدائرة  الـ

  الثالثة

21.5  15.0  12.1  12.1  4.7  3.7  



 

ــدائرة  الـ

  الرابعة

41.6  3.5  12.4  8.8  3.5  5.3  

ــدائرة  الـ

  الخامسة

26.7  8.3  8.3  10.0  5.0  6.7  

  4.0  4.8  2.4  6.4  20.0  36.0  بدو الوسط

ــد  اربــ

  )القصبة(

31.1  14.3  12.6  8.4  5.9  4.2  

ــا  الرمثـ

  وبني كنانة

24.4  23.6  10.6  7.3  3.3  4.1  

  5.1  47.6  6.8  7.6  16.9  34.7  البلقاء

  1.6  5.5  8.7  5.5  27.6  17.3  الكرك

  8.3  1.7  3.3  7.5  6.7  28.3  العقبة

  6.1  7.9  7.0  7.9  8.8  36.0  الزرقاء

  3.2  6.4  5.6  8.8  19.2  32.0  عجلون

              العمر

19-24  35.8  13.7  9.9  3.3  5.2  6.6  

25-34  31.6  16.1  8.3  8.0  5.0  5.2  

35-44  29.4  11.8  7.3  7.6  4.5  5.2  

45+  28.4  13.9  10.2  7.8  5.0  3.1  

  -  -  20.0  -  40.0  20.0  غير مبين

              الجنس

  6.4  4.5  4.6  7.9  17.4  30.2  ذكر

  3.0  5.3  9.9  9.9  11.0  31.4  أنثى

ــتوى  المس

  التعليمي

            



 

  4.3  5.5  6.9  8.9  13.1  31.4  ثانوي فأقل

أعلى مـن  

  ثانوي

29.0  18.2  8.8  8.2  3.1  6.3  

  

إلا أنه وفي السياق ذاته تخلص الدراسة المذكورة إلى أنه من أهم الأسباب التـي تـم مـنح    

المرجـع  ) 4(العشيرة أو مرشح العشيرة المعتمـد  الصوت للمرأة فيها هي أن تكون أحد أفراد

  .14السابق، ص

  

  )5(جدول رقم 

  أهم سبب في منح الصوت حسب الدوائر الانتخابية

ــدائرة  الــ

  الانتخابية

أحــد أفــراد 

العشـــيرة 

ــح  مرشــ

العشـــيرة 

  المعتمد

خدم أفراد أو 

ــع أن  يتوقـ

يخدم أبنـاء  

  الدائرة

%  

ــفات  الصـ

الحميــــدة 

  للمرشح

%  

  

كون المرشح 

  ينرجل د

%  

حسب رغبة 

  رب الأسرة

%  

  8.3  4.1  24.8  32.2  19.0  الأولى

  3.7  7.5  34.6  13.1  17.7  الثالثة

  11.5  4.4  20.4  40.7  21.3  الرابعة

  10.0  6.7  35.8  14.2  25.0  الخامسة

  3.2  1.6  11.2  32.8  48.0  بدو الوسط

  3.4  4.2  28.6  21.0  33.6  قصبة اربد

الرمثا وبني 

  كنانة

24.3  24.4  24.4  0.8  3.3  

  5.1  19.5  19.5  25.4  18.7  البلقاء

  6.3  1.6  23.6  23.6  40.2  الكرك

  0.8  4.2  40.8  21.7  26.7  العقبة



 

  15.8  7.0  31.6  21.1  14.9  الزرقاء

  4.8  3.2  32.0  27.2  30.4  عجلون

  5.3  6.3  27.2  24.9  28.5  المجموع

  .6المرجع السابق، ص) 5(

  

تي تحول دون وصول المرأة إلى المجلس هي نفسـها التـي   والقراءة المتأنية لهذه الأسباب ال

مما يثير سؤال محـدداً حـول دور   ! تقريباً التي تساعد أيضاً في وصول المرأة إلى البرلمان

العشيرة السياسي وبنيتها ونوع التكوين الاجتماعي المتغيـر فيهـا وفقـاً لطبيعـة الاختيـار      

دة اجتماعية؟ إذ نرى أنه ثمة تماهي كامل وضرورة اتخاذ موقف محدد من مسائل تعنيها كوح

تها حشختيار مرشحها أو مرلة في اائأولويات العشيرة أو العفي طبيعة المسألتين ويرتبط ذلك ب

حركة السياسية للعشـيرة  للات هو الذي يحدد ايأوتمما يدعم وجهة نظرنا التي تقول أن شكل ال

أشرنا إلى أن العديد من الدراسات التي تناولت  وليس طبيعة البنية التقليدية لهذه العشائر إذا ما

بنية العشيرة في الوطن العربي قد خرجت بجملة من النتائج تشير إلى أن القبيلة والعشيرة هي 

من الطائفة مما يسمح بتطور نظـام ديمقراطـي    على تقبل الديمقراطية في داخلها أكثر قدرة

ذاته أي أنه في الأصل بنـاء يتقبـل الفكـرة     تعود جذوره الأولية إلى طبيعة البناء العشائري

  .الديمقراطية من حيث المبدأ والخلاف في العادة يكون في التفاصيل وليس في جوهر المسائل

من هنا عندما أشرنا سابقاً إلا أنه ثمة عدم فهم دقيـق مبنـي علـى حقـائق أنثروبولوجيـة      

أغلب الدراسات تنطلق من واقع  واجتماعية لطبيعة لامجتمع لم يجانبنا الصواب، ولذلك كانت

قبلي استشراقي لا يلامس الواقع ولا يحاول أن يصل لمرتكزات علمية لطبيعة حركة المجتمع 

الأردني في صورة بنائه العشائري بل على العكس فإن ثمل تلك القراءات تؤصل لسيادة النمط 

على التطور ولكـن   التقليدي للعشيرة وتضعه في خانة قد وضعت فيها سلف وهي عدم القدرة

يمكن القول أن القراءات الجادة لطبيعة البناء العشائري يمكن لها تحويل تلك الأدوات التقليدية 

إلى أدوات فاعلة تسهم في رفد المجتمع المدني وتعزيزه حتى يتم الانتقال إليه بشكل طبيعـي  

  .دون الحاجة إلى حرق مراحل تخلق أزمات مستقبلية

الإشارة إلى دراسة غاية في الأهمية سوف تساعد في النتائج التي سنصل ولعل من المفيد هنا 

المؤثرة فـي العمـل    إليها لاحقاً والمتعلق بمحاولة تحديد بعض المتغيرات الاجتماعية والقوى

الانتخابي على صعيد المرأة وهذه الدراسة عبارة عن دراسة مسحية عامة لظروف الحياتيـة  

وقامت بها دائرة الإحصاءات العامـة   1996اسة أجريت عام والمعاشية في الأردن وهي در

 FAFO)لعلم الاجتماع التطبيقي فـي أوسـلو بـالنرويج    ) فافو(الأردنية بالتعاون مع معهد 



 

Institute For Applied ocial Since, Oslo, Norway)    أسـرة   6300وتـم اختيـار

فرداً، وفي تلك الدراسـة   35593م المعلومات منهللمقابلة وبلغ مجموع الأفراد الذين تم جمع 

سنة ومن بين المسائل التـي   54-15تمت مقابلة جميع النساء الواتي تراوحت أعمارهن بين 

 5552رجـلاً و  1627تناولهاغ ذلفك البحث هو المشاركة لاسياسية للأردنيين، وتم مقابلـة  

بما يخص عمليـة  ) يلتنسأوغا اريلا ت(امرأة ومن خلال البيانات التي جمعتها الدراسة الباحثة 

التصويت للانتخابات النيابية والمجالس المحلية ودور المرأة فيها من خلال تحليـل البيانـات   

الواردة في الدراسة خلصت الباحثة إلى مجموعة من الاسـتنتاجات الهامـة المبنيـة علـى     

  .معلومات إحصائية نورد هنا ما يهمنا في بحثنا

  .تصويتإن الدخل لا يؤثر على عملية ال -1

الملفت للنظر في الجداول الملحقة للدراسة اليت قامت معهد فافو بالنسبة للتصويت وهـو مـا   

من الرجال في عمان فقد توجه % 54وبينما لم يصوت سوى . لوحظ من تباين جغرافي واسع

ويوجد التبـاين نفسـه تقريبـاً    : في المائة من الناخبين إلى صنادي الاقتراع في الجنوب 76

في المائة من النساء مقابـل نسـبة    51للنساء إذ لم تصوت في العاصمة سوى نسبة  بالنسبة

المرأة العربية والمشاركة السياسـية،  ) 5. (في المائة 82مرتفعة في جرش وعجلون مقدارها 

  .1998، أعمال ندوة مركز الأردن الجديد 196-137ص

إذ أن  2003حزيران  17هي نفسها في الانتخابات التي جرت في وتكاد تكون النتائج  -2

نسبة الاقتراع في محافظات الجنوب سجلت أعلى النسب كما أن المرأة سجلت في كل الدوائر 

باستثناء عمان والزرقاء أعلى نسب اقتراع في كل دوائر المملكـة إذا مـا اسـتثنينا الـدائرة     

اصـمة  التي سجلت أعلى نسب التصويت في الع) لواء ناعور(السابعة من محافظة العاصمة 

موزعة علـى   2003من النساء والرجال والجداول المرفقة للمقترعين في الانتخابات الأخيرة 

ردن تبين أن العاصمة عمان سجلت أدنـى نسـبة للتصـويت    لأجميع الدوائر الانتخابية في ا

على حد سواء بينما شهدت باقي الدوائر حضوراً ملفتـاً للمـرأة فـي نسـبة      ءالنسللرجال وا

أنها سجلت أعلى نسب من الرجل في الاقتراع وهذا ما تؤكده الحقـائق الرقميـة    الاقتراع إذ

  .الواردة لنسب التصويت في الانتخابات الأخيرة

  موزعين ذكور وإناث 2003أعداد المنتخبين للانتخابات عام 

  "6"جدول رقم 

        محافظة العاصمة

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة



 

  %41.91  33043  39631  الأولى

  %40.62  40045  44868  ثانيةال

  %41.85  31775  36199  الثالثة

  %51.38  32855  35893  الرابعة

  %32.49  17243  19961  الخامسة

  %49.42  18615  18841  السادسة

        السابعة

  %68.93  9009  7052  لواء ناعور

  

  "7"جدول رقم 

        محافظة اربد

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %56.95  50238  46757  الأولى

  %66.81  16080  14376  بني عبيد

  %80.51  17684  16226  الرمثا

  %73.48  16010  11959  بني كنانة

  %74.92  6572  11707  لواء الكورة

  %78.24  17793  14199  الأغوار الشمالية

  %80.13  6024  4523  الطيبة

  %84.58  5707  4399  الوسطية

  

  "8جدول رقم 

        محافظة البلقاء

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %56.95  50238  46757  الأولى



 

  %66.81  16080  14376  الشونة الجنوبية

  %80.51  17684  16226  دير علا

  %73.48  16010  11959  عين الباشا الأولى

  

  "9"جدول رقم 

        محافظة الكرك

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %77.69  14026  12022  محافظة الكرك

  %78.18  6170  5308  لواء القصر

  %83.44  12768  9258  المزار الجنوبي

  %89.31  6689  5584  الأغوار الجنوبية

  %86.25  4186  3205  عي

  %88.40  3037  1998  فقوع

  

 "10"جدول رقم 

        محافظة الزرقاء

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %45.23  32649  35557  الدائرة الأولى

  %56.84  14413  3886  الدائرة الثانية

  %43.34  19755  22487  الرصيفة

  

  "11"جدول رقم 

        محافظة معان

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %74.23  6098  6210  معان الأولى



 

  %86.48  4100  3305  البتراء

  %75.26  2829  2251  الشوبك

  

  "12"جدول رقم 

        محافظة الطفيلة

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %81.64  12130  9967  الأولى

  %81.64  4081  2822  بصيرا

  

  "13"جدول رقم 

        محافظة المفرق

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %81.76  22719  18370  المفرق

  

  "14"جدول رقم 

  النسبة  إناث  ذكور  الدائرة

  %76.02  17220  15142  مادبا الأولى

  %86.04  7658  5502  ذيبان

  %82.54  27005  20610  جرش

  %79.92  21477  15342  عجلون الأولى

  %82.01  6269  4223  نجةكفر

  %63.17  7026  7862  العقبة

  %84.48  16089  11332  بدو الوسط

  %84.24  22165  16157  بدو الشمال

  %79.62  16006  12572  بدو الجنوب



 

  

المرفقة ميل الرجال نحو التصويت أعلى في المناطق الحضرية وبناء علـى   الجداول وتظهر

هام في البيت في قيام الناس بالاقتراع ولـم يـؤثر    فإنه لا يبدو أن التحضير يقوم بدورذلك 

والمكانة الاقتصادية الاجتماعية أو الطبقة، والتحضر كما جرى في الدراسة المسـحية  التعليم، 

الظروف المعيشية في الأردن، تأثيراً كبيراً في نمط الاقتراع الأردني، ومن ثم فإنها لا تـوفر  

  .صرنة السياسيةتأييداً قوياً لفرضية التحديث أو الع

  

  مقاعد 6المقاعد المخصصة للنساء على مستوى المملكة وعددها 

عدد المقترعين   الدائرة الانتخابية  اسم المرشحة

  في الدائرة

عدد الأصـوات  

التــي حصــلت 

عليها من الدائرة 

  الانتخابية

  النسبة المئوية

حياة حسين علي 

  مسيمي

محافظة الزرقاء 

  الدائرة الأولى/ 

68208  7072  10.38%  

ــليمان  ــك س فل

  مبارك الجمعان

/ محافظة مادبا 

الدائرة الثانيـة،  

  لواء ذيبان

13168  1048  7.958%  

ناريمان زهيـر  

  أحمد الروسان

/ محافظة اربد 

الدائرة الخامسة، 

  لواء بني كنانة

27974  1684  6.19%  

أنصاف أحمـد  

  سلامة الخوالدة

محافظة الطفيلة 

الدائرة الثانية، / 

  لواء بصيرا

6903  365  5.287%  

ــد  ــة محم زكي

  سليمان الشمايلة

محافظة الكـرك  

الـــــدائرة / 

الأولــى، لــواء 

  القصبة

25922  1336  5.153%  

ــارك    %5.13  1132  22066محافظة الطفيلة أدب مبـ



 

الـــــدائرة /   صالح السعود

الأولــى، لــواء 

  القصبة

  

  المركز والأطراف في الكوتا النسائية

يرة وصول المرأة في الأطراف إلى المجلس النيـابي وغيـاب   أظهرت النتائج الانتخابية الأخ

ة وعند المنظمات المعنيـة بشـؤون   المركز تماماً وقد بدأ فعلياً النقاش في الصالونات السياسي

مرأة والمراكز البحثية وعاد الحديث القديم الجديد حول وصول هؤلاء النسوة إلى المجلـس  ال

والعائلة الممتدة أي أن التشخيص ما زال يدور في إطـاره   لى العشيرة والبنية القبليةإوالعائد 

التقليدي السابق الذي يجب أن يكون وليس الكائن أصلاً لهذا سوف تبقى المسألة تراوح مكانها 

دون أن تصل إلى نتائج وسوف ترفع الدراسات والتوصيات للجهات المسـؤولة دون العمـل   

م الوصول وكذلك فهم قلة الإقبال علـى  تأصيل خطاب معرفي واقعي يلامس أسباب عدعلى 

  .الاقتراع في المدن الكبرى

أي إن هذه التوصيات لن تلامس الواقع الحقيقي ولن تكلف نفسها عناء البحث العلمي المبنـي  

على مقدمات منطقية للخروج بنتائج أقرب إلى الواقع بلف على العكس فإن نخب عمان عندما 

تنشط بشكل أكثر وأكبر لإعادة الاعتبار إلى كيانهـا الـذي   تم إقصائها بإرادة الناخبين سوف 

تخلخل جدياً في الانتخابات الأخيرة، ولعل البرامج التدريبية التي ركزت على المظهر العـام  

للمرشحة وكيفية تعاملها مع الناخبين لم تحقق المطلوب منها في حين أن كاتب هذه الرسالة قد 

خابية منشغلة في المعركة الانتخابية إلى حد أنها لم تلتفـت  الانتشاهد بأم عينه مرشحة دائرته 

إلى المظهر الخارجي لا من قريب ولا من بعيد فهي فعلاً قد دخلت معركة بمعنى الكلمـة ولا  

خرى التي يحلو تسميتها بالأقل حظـاً لـدى نخـب    لأأعلم عن باقي المرشحات في المناطق ا

ك في العملية الانتخابية والابتعاد عن احيث الانهم المركز إلا أن أحوالهن لن تكون كحالها من

المظهر الخارجي المتشح بحداثة مظهرية على مستوى الشكل وليس علـى مسـتوى البنيـة    

  .والتفكير والفعل السياسي الاجتماعي الساعي لتغيير الأطر التقليدية السائدة في المجتمع

 –عمـان  (لتدني نسبة المشاركة في المدن  امهم اإلا أنه تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك سبب

أكثر من باقي المناطق في الأردن ويعود ذلك إلى ضعف الطبقـة الوسـطى   ) اربد –الزرقاء 

وعدم قدرتها على فرز أحزاب سياسية تمثل مصالحها وبالتالي ضعف مشاركتها بشكل عـام  

هي الممثـل الحقيقـي   ) ميةالإسلا –اليسارية  –القومية (وبما أن الأحزاب السياسية التاريخية 

للطبقة الوسطى وضعف حضورها السياسي على الصعيد الجماهيري ساهم بشكل كبيـر فـي   



 

غياب تمثيل المرأة في المجلس في هذه المراكز أضف إلى ذلك أن تمركز الأردنيين من أصل 

فلسطيني في المدن وضعف انخراط هؤلاء في العملية الانتخابية ساهم في إضـعاف الإقبـال   

نتخابات في عمان والزرقاء واربد مما انسحب سلباً على وصول أي من المرشـحات  لاعلى ا

  .في المدن الكبرى إلى المجلس وأفسح المجال إلى بروز دور العشيرة في حسم مسألة الكوتا

كما أن تنفيذ آلية الكوتا خلق مشاكل تتعلق بالتوزيع، فوجود أكثر من مرشحة في نفس الدائرة 

ريق الأصوات وأثر سلباً على النسب وبالتالي لم تعد هنالك فرصة للنسـاء فـي   عمل على تف

  .المحافظات الكبرى في الوصول إلى البرلمان وهذا ما حصل فعلاً

  


